
حرب خداع الذات الإسرائيلية
, كتوبر كتبه مروان بشارة |  أ

ترجمة حفصة جودة

كـثر مـن  فلسـطيني في غـزة وجرحـت مـع دخـول الحـرب أسـبوعها الثـالث، قتلـت “إسرائيـل” أ
كثر من مليون فلسطيني، ورغم دعوات بعض الأطراف لوقف إطلاق الآلاف، كما تسببت في نزوح أ

النار، فلا نهاية تلوح في الأفق لمعاناة سكان غزة البالغ عددهم مليوني مواطن.

يمتلـئ المجتمـع الإسرائيلـي بـالغضب، حـتى إنـه وصـف الفلسـطينيين بالحيوانـات البشريـة، ويرغـب في
كتوبر/تشرين الأول. الانتقام لمقتل المستوطنين الإسرائيليين على يد مقاتلي حماس يوم  أ

هذا الغضب الأعمى يُوجه الآن نحو إبادة جماعية على يد رجل أناني متطرف، وهو بنيامين نتنياهو
المنافق الشهير بالكذب، الذي يفعل كل شيء وأي شيء للبقاء في السلطة.

لقد تسببت غطرسة نتنياهو وفساده وقسوته في الانهيار السياسي والعسكري الذي أدى إلى هجوم
ـــة إلى أرض ـــل كـــل فلســـطين التاريخي ـــه يســـتطيع تحوي ـــاهو أن ـــوبر/تشرين الأول، اعتقـــد نتني كت  أ
“إسرائيـل” الكـبرى بـاحتلال الأراضي الفلسـطينية ووضـع ملايين الفلسـطينيين في سـجن غـزة المفتـوح

وعزل الضفة الغربية، دون أي عواقب.

كتوبر/تشرين الأول انكشفت عجرفته أخيرًا، فالعجرفة تولد الغباء، والكبر انقلب إلى ذلك، في يوم  أ
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والفشل إلى مهزلة، أو كما يقول الإسرائيليون “لقد تحول الفشل إلى فضيحة”.

وبينما تحمل الجيش والاستخبارات الإسرائيلية مسؤوليتهم عن فشلهم في منع الهجمات، امتنع
نتنياهو عن تحمل المسؤولية رغم أن غالبية الإسرائيليين يلومونه على مأساتهم القومية.

وبدلاً من الاستقالة، شن رئيس الوزراء المخزي الوقح حربًا ساديةً دون إستراتيجية أو نهاية واضحة.

إن الفلسطينيين الذين يعيشون تحت احتلال ونظام الفصل العنصري
الإسرائيلي هم من يملكون الحق في مقاومة هذا الاحتلال وفقًا للقانون

الدولي

في تلك الإبادة الجماعية حصل نتنياهو على دعم منتقديه السابقين في الغرب، الذين أعربوا حتى
وقـت قريـب عـن قلقهـم بشـأن خططـه الـتي تهـدف إلى تقـويض النظـام القضـائي مـن خلال تحـالفه

الفاشي المتعصب، للبقاء خا السجن.

أولهم وأهمهم الرئيس الأمريكي جو بادين الذي تحول من انتقاد نتنياهو معظم العام إلى احتضانه
وحمايته من غضب العرب والإسرائيليين على حد سواء.

يكــا بالإبــادة الجماعيــة الــتي يرتكبهــا نتنيــاهو في غــزة وذلــك بتــوفير الأســلحة الأمريكيــة ألــزم بايــدن أمر
والمساعــدة التكتيكيــة في حــرب المــدن والنفــوذ الــدبلوماسي، وقــد أمــر بنــشر حــاملتي طــائرات حربيــة في

شرق البحر المتوسط لحماية “إسرائيل” وردع إيران عن التدخل في الحرب.

بالمثل، فقادة الغرب الذين تجاهلوا نتنياهو لأغلب العام، تسابقوا لإظهار دعمهم لحكومته وحربها
على غزة، وقد رفضوا المطالبة بوقف إطلاق النار وواصلوا تبرير جرائم الحرب الإسرائيلية ووصفوها

بحق الدفاع عن النفس.

يقـــة خاطئـــة، بـــالطبع تمتلـــك يفضـــل عملاء “إسرائيـــل” في الغـــرب اســـتحضار القـــانون الـــدولي بطر
“إسرائيل” حق الدفاع عن نفسها، لكن ليس لها الحق في الدفاع عن احتلالها العسكري الوحشي

المستمر منذ عقود، والذي مكنته القوى الغربية.

إن الفلسطينيين الذين يعيشون تحت احتلال ونظام الفصل العنصري الإسرائيلي هم من يملكون
الحق في مقاومة هذا الاحتلال وفقًا للقانون الدولي.

هـذه الإبـادة الجماعيـة المسـتمرة الـتي يقودهـا رئيـس وزراء فاشـل بـدعم حلفـائه الغـربيين المشبـوهين
أخلاقيًا، ليست دفاعًا عن النفس، بل هي حرب خداع الذات، فـ”إسرائيل” تعتقد خطأ أنها تستطيع

تحقيق الأمن بالقوة.

لقد أثبتت الحرب على الإرهاب أن جرائم الحرب والعقاب الجماعي وغيرها



من الانتهاكات المخالفة للقانون الدولي لا تخفف حدة التطرف، بل إنها تغذي
دائرة العنف

لكن في أي وقت تسبب قتل المزيد من الفلسطينيين في توفير أمن أفضل للمجتمع الإسرائيلي؟ لم
يحدث ذلك مطلقًا ولن يحدث أبدًا.

بفرضها حصارًا محكمًا على غزة وقصفها بشكل مكثف لتمهيد الطريق لاجتياح بري، فإن “إسرائيل”
سـتواجه عـواقب إقليميـة خطـيرة، وربمـا كمـا يخـشى البعـض تسـحب الولايـات المتحـدة لحـرب عالميـة

ثالثة.

 أما هذه المقارنة الزائفة بين هجوم حماس على “إسرائيل” وهجوم القاعدة على أمريكا عام
يــد مــن فلــن تساعــد مطلقًــا، فحملــة الحــرب علــى الإرهــاب الــتي أطلقتهــا أمريكــا في العــالم قتلــت المز
كــثر ممــا تســبب فيــه الهجــوم، بالإضافــة إلى مئــات آلاف الضحايــا المســلمين، لقــد نــشرت الأمــريكيين أ

فوضى لم تستطع مزيد من الحروب والقوات إيقافها خلال العقدين الماضيين.

لقد أثبتت الحرب على الإرهاب أن جرائم الحرب والعقاب الجماعي وغيرها من الانتهاكات المخالفة
كــدته مقــررة الأمــم للقــانون الــدولي لا تخفــف حــدة التطــرف، بــل إنهــا تغــذي دائــرة العنــف، وهــو مــا أ
المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب فيونوالا ني اولاين في مؤتمر صحفي مؤخرًا

ركزت فيه على الحرب الإسرائيلية ضد غزة.

مع ارتكاب الجيش الإسرائيلي المزيد من جرائم الحرب ضد الفلسطينيين في غزة، يجب أن تتوقف
“إسرائيل” وترى إلى أين أوصلها الاحتلال والاستعمار، إن القمع الإسرائيلي المستمر والعنصرية وقتل
كــبر مــن الاضطــراب والتطــرف والعنــف في فلســطين والمنطقــة الفلســطينيين تســببوا في خلــق حالــة أ

كملها. بأ

إن حرب الإبادة الجماعية على غزة لن تحقق السلام والاستقرار للمجتمع الإسرائيلي، ولا إلى هؤلاء
الذين يحرضون عليها في الغرب.

المصدر: الجزيرة الإنجليزية
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